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السؤال المحوري الذي يُط اليوم في أجواء الأزمات والصراعات التي تعصف بالعالم الإسلامي والتي
ين، وصــعود موجــات الإرهــاب والعنــف الــذي يشرعــن نفســه تختلــط فيهــا معطيــات الســياسة بالــد
ــه في الســياسة ــذي يجــب أن يشغل ــالإسلام، هــو: مــا موقــع الإسلام في الســياسة؟ أو مــا الموقــع ال ب

والحياة العامة؟ وهل يمكن أن يلعب دورا بناء في الساحة الداخلية والدولية اليوم؟ 

لا شـك أن الإسلام شـانه في ذلـك شـان الـديانات التوحيديـة الكـبرى ليـس علـى نمـط واحـد أو صـورة
واحدة، بل خضع في التاريخ ولا يزال لخيارات تأويله مختلفة، تتراوح بين التشدّد والانفتاح، والمنحى

النصي والعقلاني، والبعد الروحي الزهدي والجهادي السياسي وغيرهما. 

وقد كان أداء الإسلام التاريخي في المجمل أفضل من المسيحية الوسيطة حيث امتزج مع التسامح
والتعدد الديني والإثني ونشأت في أحضانه مدارس كلامية وفقهية وتيارات فلسفية متنوعة. كانت
ــة بين اللغــويين والفلاســفة والفقهــاء ــة والعلمي ي ــاظرات الفكر قصــور الأمــراء والسلاطين عــامرة بالمن
والمتكلمين مــن كــل الاتجاهــات في أجــواء مــن الســماحة العاليــة، وذلــك خلافــا للطــابع الانفجــاري

والعنيف الذي تتسم به الكثير من تعبيرات الإسلام اليوم. 

كنت تحدثت في مرات سابقة بأنه لا يوجد إسلام جوهري في حد ذاته خا ظروف الزمان والمكان،
بل يوجد إسلام متأثر بأوضاع البيئة السياسية والثقافية العامة التي يشتغل ضمنها. ولسوء الحظ
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فإن أجواء الصراعات والانقسام والتدخلات الخارجية التي تعصف بالعالم الإسلامي في مواقعَ عدةٍ
اليوم تؤثر إلى حد كبير على التعبيرات السياسية والاجتماعية الإسلامية.

الإسلام في ماليزيا أو إندونيسيا أو سلطنة بروناي مثلاً، والتي تتمتع كلها بنوع من الاستقرار السياسي
العام، يبدو هادئا ومسالما، مثلما يمثل طاقةً محفزةً على التنمية السياسية والاقتصادية، في حين
يا مثلا التي تعاني كلها من أزمات سياسية وتدخلات عسكرية خارجية، أن أفغانستان والعراق وسور

 وعنف.
ٍ
تبدو فيها التعبيرات الإسلامية في حالة هيجان

يةَ في هذا ما يؤكد أن المناخ السياسي العام يوجه إلى حد كبير الخياراتِ الثيولوجيةَ والاتجاهاتِ الفكر
يــة العــالم الإسلامــي. طبعــا هــذا ليــس قانونــا فيزيائيــا حتميــا، ولكنــه يفسر الملمــح َالعــامَ للخارطــة الفكر

والدينية في العالم الإسلامي. 

يبقــى الســؤال المطــروح هنــا هــو: مــا هــو الموقــع الســياسي الــذي يمكــن أن يشغلــه الإسلام في وضــع
طـبيعي وصـحي؟ ومـا معـنى أن يعتمـد سـياسي أو حـزب مـا المرجعيـة الإسلاميـة؟ وهـل العلمنـة هـي

الخيار الحتمي والأمثل ضرورة للعالم الإسلامي؟ 

يـة تساوقـا مـع خلافـا للتصـورات السائـدة بـأن الـدين يفقـد مـوقعه تـدريجيا لصالـح التصـورات الدّهر
تقـدم مـشروع التحـديث، فـإن الظـاهرة الـتي تشـد الانتبـاه في العـالم الإسلامـي هـي أن الإسلام لا يـزال
كثر فاعلية بين الفئات الحضرية يشغل مواقع متقدمة في الحياة العامة والخاصة للمسلمين، وهو أ

والمثقفة منه بين الفئات الريفية وقليلة الحظ في التعليم.

كـثر تـدينًّا اليـوم مـن المـرأة الريفيـة الأميـة الـتي لم تغـادر حـدود قريتهـا  الفتـاة الحضريـة الجامعيـة تبـدو أ
النائيـة قـطّ، بمـا يؤكـد أنـه لا يوجـد ارتبـاط حتمـي وخطـي بين العلمانيـة وانتشـار التحـديث والتعليـم.
التحدي المطروح اليوم ليس أن يوجد الإسلام أو لا يوجد، بل ما هو الشكل الأفضل والأنسب الذي

يحضر به الإسلام؟

يمثل الإسلام مصدرا للقيم الأخلاقية والروحية العامة، وبهذا المعنى يمكن أن يشكل طاقةً حيويةً
لدعم قيم العدالة والمساواة والتعاون والتعارف بين البشر، سواء حضرت هذه القيمُ العامة بصورة
ها الــديني، أم مــن خلال تحولهــا إلى قيــمٍ مدنيــةٍ عامــةٍ مساعــدةٍ علــى

ِ
مبــاشرة بالإحالــة إلى مصــدر

تماسك النسيج الاجتماعي ودعم أسس العيش المشترك.

صــحيح أن الســياسة هــي بحــث عــن المصالــح في ظــل توازنــات القــوة، بيــد أن اســتلهام هــذه القيــم
الإسلامية العامة يساعد على توجيه السلوك السياسي وضبطه بالقيم الأخلاقية والروحية..

ِ
كما أن الإسلام يتمثل في ما يمكن تسميته بالثقافة السياسية التي تزود الأفرادَ والمجموعاتِ بالمخزون
الرمزي والدلالي المنتج للخطاب والموجّه للسلوك. السياسي الذي يستند إلى المرجعية الإسلامية هو

ذلك الذي يستلهم هذه القيم العامة في مجال نشاطه ويعتبرها موجهة لخطابه وفعله السياسي.

لقد اكتسبت الحداثة بتعبيراتها المختلفة بعدا كونيا فرض نفسَه على جميع الثقافات والحضارات.



ورغــم غلبــة البصــمة المســيحية المعلَنــة علــى هــذه الحداثــة، إلا أنهــا في الحقيقــة مُنتَــج لتتــالي الثقافــات
 عّــدة. الحداثــة ليســت كيانــا ميتافيزيقيــا مجــردّا، بــل هــي مســار تــاريخيّ غــير

ٍ
والحضــارات عــبر قــرون

مكتمِــل ينفتــح علــى إمكانــات متعــدّدة. مــن هنــا تتــأتىّ أهميــة الإسلام المعــاصر في التفاعــل مــع رصــيد
الحداثـــة أخـــذا وعطـــاء، بمـــا في ذلـــك فكـــرة المواءمـــة بين الإسلام والديمقراطيـــة، لإنتـــاج حداثـــة (أو
حــداثات) إسلاميــة تســتفيد مــن مكتســبات الثقافــة الكونيــة، ولكنهــا تتغــذى مــن مَعين ومختزنــات

الثقافة الإسلامية بتوجهاتها الأخلاقية والروحية. 

المطلوب من السياسي المسلم إذن هو أن يتغذى من هذين المنبعين اللذين لا غنىً عنهما: الإسلام
والقيم الحديثة وأن يم بينهما. 

إن الدولة الأفضل للعالم الإسلام برأيي هي المحايدة التي لا تحتكر الدين ولا تنصّب نفسها وصيةً على
ضمائر الخلق، بل يقتصر دورها على تنظيم اختلافات المجتمع وضمان حرياّت الناس وحماية الأمن

العام. ولكنّ حيادَها إيجابي بمعنى أنها تحترم ثقافة المجتمع وقيمَه العامةَ من دون تدخل أو إكراه. 

 المطلوب من هذه الدولة هو أن تحمي حرية الاعتقاد والضمير وتتيح المجال أمام الناس للتعبير عن
أفكارهم وعقائدهم بصورة حرة. بهذا تنطبع بروح المجتمع ووجهته العامة دون أن تكون طائفيّةً أو

عقائدية تستولي على الدين والعقائد لتوظفهما لأجندتها الخاصة. 

مـــن الصّـــعب أن يقتصر دور الإسلام علـــى الحيزّ الخـــاصّ وداخـــل حـــدود المســـجد، فللإسلام أبعـــاد
اجتماعية وسياسية لا يمكن إنكارها. ربما يعود هذا في جانب من جوانبه لكون الإسلام دينا دنيويا
اقترنت بداياته وتطوره بنشأة الدولة، خلافا للمسيحية التي ارتبطت ولادتها بالاضطهاد والخضوع
ــاة العامــة ــمّ فــإنّ حضــورَ الإسلام ســيظل فــاعلا ونشيطــا في الحي ــة الرومانيــة. مــن ث لســطوة الدول

للمسلمين. 

التحدي اليوم هو كيف يمكن للعالم الإسلامي أن يحافظ على الطاقة الروحية والأخلاقية الهائلة التي
ــاة الخاصــة والعامــة للمســلمين دون أن ــر وحضــور ملمــوس في الحي ــه أث يمتلكهــا الإسلام فيكــون ل
يتحـول الـدين لأداة توظيـف بيـد الدولـة أو يكـون عنصرا مغذيـا للانقسامـات الطائفيـة والمذهبيـة، بـل
عاملا مساعدا على تماسك النسيج المجتمعي ومصدرا للتوازن النفسي للأفراد والمجموعات في عالم

تطغى عليه النزعات المادية والعدمية.
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